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بسم الله الرحمن الرحیم

 

ھذه اللیلة...

ذكرى أشأم لیلة بعد یوم توفي فیھ رسول ّ� (صلى الله علیھ وآلھ) فالیوم الذي توفي فیھ رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) كان الیوم الذي خلف فیھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) تجربتھ الإسلامیة في مھب القدر، في رحبة المؤامرات التي

أتت علیھا بعد برھة من الزمن والیوم الذي اغتیل فیھ الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) كان الیوم الذي قضى على

آخر أملھ في إعادة خط تلك التجربة الصحیحة، ھذا الأمل الذي كان لا یزال یعیش في نفوس المسلمین الواعین متجسدا

في شخص ھذا الرجل العظیم، الذي عاش منذ اللحظة الأولى ھموم الدعوة وآلامھا و اكتوى بنارھا و شارك في بنائھا

لبنة لبنة..... وأقام صرحھا مع أستاذه (صلى الله علیھ وآلھ) مدماكاً فوق مدماك .

ھذا الرجل الذي كان یعبر عن كل ھذه المراحل بكل ھمومھا .... ومشاكلھا وآلامھا ....

ھذا الرجل ھو الذي كان یمثل ھذا الأمل الوحید الذي بقي للمسلمین الواعین في أن تسترجع التجربة خطھا الواضح

الصریح وأسلوبھا النبوي المستقیم.... حیث أن الانحراف في أعماق ھذه التجربة كان قد طغى وتجبر واتسع بحیث لم

یكن ھناك أي أمل في أن یقھر ھذا الانحراف.... اللھم إلا على ید رجل واحد كعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) ولھذا

كانت حادثة اغتیال ھذا الإمام العظیم.... حینما خر صریعا في مثل ھذه اللیلة تقویضاً حقیقیاً لآخر أمل حقیقي في قیام

مجتمع إسلامي صحیح على وجھ الأرض إلى یوم غیر معلوم، وأجل غیر محدود.

ً حیث بدأ منذ كان ھذا الاغتیال المشؤوم عقیب حكم مارسھ الإمام (علیھ السلام) طیلة أربع أو خمس سنوات تقریبا

اللحظة الأولى لتسلم زمام الحكم عقلیة التغییر الحقیقیة في كیان ھذه التجربة المنحرفة وواصل سعیھ في سبیل إنجاح

ً بالمسجد وھو في قمة ھذه المحاولة أو في آخر محاولة إنجاح عملیة التغییر وتصفیة عملیة التغییر، وخر صریعا

الانحراف الذي كان قد ترسخ في جسم المجتمع الإسلامي متمثلاً في معسكر منفصل عن الدولة الإسلامیة الأم.

والظاھرة الواضحة في ھذه الأربع أو الخمس سنوات التي مارس فیھا الأمام (علیھ السلام) عملیة الحكم ھي وإلى أن

خر صریعاً في سبیل إقامة عدل الله على الأرض، كان غیر مستعد بأي شكل من الأشكال وفي أي صیغة من الصیغ لتقبل

أنصاف الحلول بالنسبة إلى تصفیة ھذا الانحراف أو لتقبل أي معنى من معاني المساومة أو المعاملة على حساب ھذه

الأمة التي كان یرى بكل حرقة وألم إنھا تھدر كرامتھا وتباع بأرخص ثمن.

ھذه الظاھرة تسترعي الانتباه سیاسیاً من ناحیة وتسترعي الانتباه فقھیاً من ناحیة أخرى:

 

أما من الناحیة السیاسیة :



فقد استرعت انتباه أشخاص معاصرین للإمام (علیھ السلام) واسترعت انتباه أشخاص حاولوا أن یحللوا ویدرسوا حیاة

الإمام (علیھ السلام) .

فقد لوحظ على الإمام علیھ أفضل الصلاة والسلام: أن عدم تقبلھ بأي شكل من الأشكال لھذه المساومات وأنصاف الحلول

كأن یعُقَدُّ علیھ الموقف ویثیر أمامھ الصعاب ویرسخ المشاكل ویجعلھ عاجزاً عن مواجھتھ لمھمتھ السیاسیة والمضي

بخط تجربتھ إلى حیث یرید.

فمثلاً: ذاك الشخص الذي جاء إلیھ بعقلیة ھذه المساومات واقترح علیھ إن یبقي معاویة بن أبي سفیان والیاً على الشام

ً على الشام برھة من الزمن وھو في ھذه الحالة سوف یخضع برھة من الزمن قائلاً: إن بإمكانك إبقاء معاویة والیا

ویبایع وبعد ھذا یكون بإمكانك استبدالھ أو تغییره بأي شخص آخر بعد أن تكون قد استقطبت كل أطراف الدولة وقد تمت

لك البیعة والطاعة في كل أرجاء العالم الإسلامي، فاشتر بإبقاء ھذا الوالي أو ذلك الوالي، ھذا الحاكم أو ذلك الحاكم،

بإبقاء ھذه الثروات المحرمة في جیب ھذا السارق أو في جیب ذلك السارق برھة من الزمن ثم بعد ھذا یمكنك أن تصفي

كل ھؤلاء الولاة الفجرة وترجع كل ھذه الثروات المحرمة إلى بیت المال.

فالإمام (علیھ السلام) في جواب ھذا الشخص، رفض ھذا المنطق واستمر في خطھ السیاسي یرفض كل مساومة

ومعاملة من ھذا القبیل، ومن ھنا قال معاصروه، وقال غیر معاصریھ انھ كان بامكانھ أن یسجل نجاحاً كبیراً، وان یحقق

ً من الناحیة السیاسیة أكثر، لو انھ قبل أنصاف الحلول، ولو انھ مارس ھذا النوع من المساومات ولو بشكل توفیقا

مؤقت.

 

أما من الناحیة الفقھیة :

فھي ناحیة التزاحم، الفقھ یقول: بأنھ إذا توقف واجب أھم على مقدمة محرمة فلا بد من الحفاظ على ذلك الواجب الأھم

وفي سبیل حرمة المقدمة لا یجوز تبریر ترك الواجب الأھم حینما یقال ذلك إذا توقف إنقاذ نفس محترمة من الغرق على

اجتیاز ارض مغصوبة لا یرضى صاحبھا باجتیازھا فلا بد من اجتیازھا حیث تسقط ھنا حریة ھذا المالك وعدم رضاه،

لأن النتیجة أھم من ھذه المقدمة، كما فعل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في بعض غزواتھ مثالاً مشابھاً لھذا المثال،

حیث كان الجیش الإسلامي مضطراً إلى الخروج من المدینة عن طریق معین، وھذا الطریق كان فیھ مزرعة لأحد

الصحابة، وكان لا بد للجیش حینما یمر على ھذه المزرعة وبحكم طبیعة مروره كجیش من أن یتلف كثیراً من محاصیل

ھذه المزرعة ویصیبھا بأضرار فصاحب المزرعة ما ھان علیھ أن یقدم ھذه الأضرار في سبیل الله وفي سبیل الرسالة....

احتج على ذلك وصرخ ثم جاء إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال: مزرعتي ومالي، فلم یجبھ رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) وأصدر أوامره إلى الجیش، فمشى في ھذه المزرعة حتى لم یبق في ھذه المزرعة شيء مما كان یخاف

تلفھ صاحب المزرعة إلا وتلف.

كل ذلك لان النتیجة كانت أھم من المقدمة، كان ھذا الجیش یسیر لأجل أن یغیر وجھ الدنیا ولأجل تغییر وجھ الدنیا إذا

تلفت مزرعة، إذا ضاعت ھناك ثروة صغیرة لشخص، في سبیل أن یحفظ مقیاس توزیع الثروات في العالم على الخط

الطویل الطویل، فھذا أمر صحیح ومعقول من الناحیة الفقھیة فمن الناحیة الفقھیة دائماً یقرر أن الواجب إذا توقف على

مقدمة محرمة وكان ملاك الواجب أقوى من ملاك الحرمة: فلا بد أن یقدم الواجب على الحرام.



وعلى ھذا الضوء حینئذ تثار ھذه القضیة في ھذه الظاھرة التي استوضحناھا في حیاة أمیر المؤمنین (علیھ السلام)

كحاكم .

وھي انھ لماذا لم یطبق ھذه القاعدة في سبیل استباحة كثیر من المقدمات المحرمة، ألیس إجماع الرأي علیھ، ألیس

ً لمكسب إسلامي كبیر، لأنھ ھو الذي سوف یفتح أبواب ً محققا تملكھ زمام قیادة مجتمع إسلامي، ألیس ھذا أمراً واجبا

الخیرات والبركات ویقیم حكومة الله على الأرض.... ؟

إذن فلماذا في سبیل تحقیق ھذا الھدف إذا توقف ھذا الھدف على مقدمة محرمة من قبیل إمضاء ولایة معاویة بن أبي

سفیان برھة من الزمن، أو إمضاء الأموال المحرمة التي نھبھا آل أمیة، أو غیرھم من الأسر التي وزع علیھا عثمان بن

عفان أموال المسلمین.... ؟؟

لماذا لا یكون السكوت مؤقتاً عن غیر ھذا النھب والسلب مقدمة للواجب الأھم.

ولماذا لا یكون جائزاً حینئذ على أساس توقف الواجب الأھم على ذلك... ؟؟

الواقع ھو أن الإمام (علیھ السلام) كان لا بد لھ أن ینھج ھذا الطریق ولم یكن بامكانھ كقائد رسالي یمثل الإسلام وأھدافھ

ً لم یكن بامكانھ أن یقبل ھذه المساومات وأنصاف الحلول ولو كمقدمة ولیس قانون باب التزاحم الفقھي، ھنا صالحا

للانطباق على موقف أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وذلك بعد اخذ النقاط التالیة بعین الاعتبار:

النقطة الأولى: انھ لا بد وان یلحظ في المقام أن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) كان یرید أن یرسخ قاعدة سلطانھ في قطر

جدید من أقطار العالم الإسلامي وھذا القطر ھو العراق.

وكان شعب العراق وأبناء العراق مرتبطین روحیاً وعاطفیاً مع الإمام (علیھ السلام) ولكن لم یكن شعب العراق ولا أبناء

العراق یعون رسالة علي (علیھ السلام) وعیاً حقیقیاً كاملاً، ولھذا كان الإمام بحاجة إلى أن یبني تلك الطلیعة العقائدیة،

ً بالنسبة إلى ترسیخ ھذه ً على الأھداف وساعداً لھ ومنطلقا ً على الرسالة وأمینا ذلك الجیش العقائدي الذي یكون أمینا

الأھداف في كل أرجاء العالم الإسلامي .

والإمام (علیھ السلام) لم یكن یملك ھذه القاعدة بل كان بحاجة إلى أن یبنیھا إذن كیف یبني ھذه القاعدة؟

ھل یمكن أن یبني ھذه القاعدة في جو من المساومات وأنصاف الحلول؟ حتى لو كانت ھذه المساومات وأنصاف الحلول

جائزة شرعاً إلا أن جوازھا الشرعي لا یؤثر في ھذه الحقیقة النفسیة الواقعیة شیئاً وھي أن شخصاً لا یمكن أن یعیش

في جو من المساومات وأنصاف الحلول فیكتسب روحیة أبي ذر أو یكتسب روحیة عمار بن یاسر، روحیة الجیش

العقائدي الواعي البصیر بأن المعركة لیست للذات وإنما ھي للأھداف الكبیرة التي ھي أكبر من الذات.

ھذه الروحیة لا یمكن أن تنمو ولا یمكن لعلي (علیھ السلام) أن یخلقھا في من حولھ في حاشیتھ وفي أوساطھ وقواعده

الشعبیة، في جو من المشاحنات والمساومات وأنصاف الحلول حتى لو كانت جائزة... أن جوازھا لا یغیر من ملدلوھا

التربوي شیئاً ولا من دورھا في تكوین نفسیة ھذا الشخص بأي شكل من الأشكال...

إذن فالإمام (علیھ السلام) كان أمامھ حاجة ملحة حقیقیة في بناء دولتھ إلى قاعدة شعبیة واعیة یعتمد علیھا في ترسیخ

الأھداف في النطاق الأوسع وھذه القاعدة الشعبیة لم تكن جاھزة لھ حینما تسلم زمام الحكم حتى یستطیع أن یتفق معھا.

على أن ھذه المساومات وأنصاف الحلول إنھا ضرورات استثنائیة لا توجب الانحراف عن ذلك الخط... إنما كان على

علي (علیھ السلام) أن یبني ذلك الجیش العقائدي كان على علي (علیھ السلام) أن ینتزع الخیرّ الخیرّ الطیبّ الطیبّ من

جماعتھ وحاشیتھ العراقیین لكي یشكل منھم كتلة واعیة من قبیل مالك الاشتر وغیره وھؤلاء لم یكن بالامكان ممارسة



بناء نفسي وروحي وفكري وعاطفي حقیقي لھم في جو مليء بالمساومات وأنصاف الحلول... كانت المساومات

وأنصاف الحلول نكسة بالنسبة إلى عملیة التربیة لھذا الجیش العقائدي وكان فقدان ھذا الجیش العقائدي یعني فقدان

القوة الحقیقیة التي یعتمد علیھا الإمام (علیھ السلام) في بناء دولتھ لأن أي دولة عقائدیة بحاجة إلى طلیعة عقائدیة

تستشعر بشكل معمق وموسع أھداف الدولة وواقع أھمیتھا وضرورتھا التاریخیة ولھذا كان لا بد من الحفاظ على صفاء

وطھر عملیة التربیة لبناء ھذا الجیش العقائدي كان لا بد لآلاف من مالك الاشتر أن یشھدوا إنساناً لا تزعزعھ المغریات

ولا یتنازل إلى أي نوع من أنواع المساومات حتى یستطیعوا من خلال حیاة ھذا الرجل العظیم أن یتبینوا المدلول

الرسالي الكامل لأطروحتھ الأبعاد الواسعة للصیغة الإسلامیة للحیاة إذن فكان على علي (علیھ السلام) لأجل ممارسة

عملیة التربیة لبناء ھذا الجیش العقائدي كان لا بد لھ أن یترفع عن ھذه المساومات والحلول الوسط، لكي یستطیع أن

ً والذي سوف ینشأ في داخلھ وفي أعماقھ... جیل یستطیع أن یحتضن ً وروحیا ً وفكریا یخلق ذلك الجو الرفیع نفسیا

أھداف أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ویضحي من أجلھا في حیاتھ وبعد وفاتھ...

ً إلى أن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) جاء في أعقاب ثورة، ولم یجئ في حالة النقطة الثانیة: لا بد من الالتفات أیضا

اعتیادیة، ومعنى ذلك إن البقیة الباقیة من العواطف الإسلامیة، كل ھذه العواطف تجمعت، ثم ضغطت، ثم انفجرت في

لحظة ارتفاع... وماذا ینتظر القائد الرسالي غیر لحظة ارتفاع في حیاة امة، لكي یستطیع أن یستثمر ھذه اللحظة في

سبیل إعادة ھذه الأمة إلى سیرھا الطبیعي...

كان لا بد للإمام (علیھ السلام) أن یستثمر لحظة الارتفاع الثوریة ھذه، لأن المزاج النفسي والروحي وقتئذ لشعوب العالم

الإسلامي، لم یكن ذاك المزاج الاعتیادي الھادئ الساكن لكي یمشي حسب مخطط تدریجي ، وإنما كان ھو المزاج الثوري

الذي استطاع أن یرتفع إلى مستوى قتل الحاكم والإطاحة بھ، لأنھ انحرف عن كتاب الله وسنة نبیھ (صلى الله علیھ وآلھ)

إذن ھذا الارتفاع الذي وجد في لحظة في حیاة الأمة الإسلامیة لم یكن من الھین إعادتھ وبعد ذلك كان لا بد للحاكم الذي

یستلم زمام المسؤولیة في مثل ھذه اللحظة أن یعمق ھذه اللحظة أن یمدد ھذه اللحظة، أن یرسخ المضمون العاطفي

والنفسي في ھذه اللحظة عن طریق ھذه الإجراءات الثوریة التي قام بھا أمیر المؤمنین..

لو أن الإمام علي (علیھ السلام) أبقى الباطل مؤقتاً وأمضى التصرفات الكیفیة التي قام بھا الحكام من قبل، لو أنھ سكت

عن معاویة وسكت عن أحزاب أخرى مشابھة لمعاویة بن أبي سفیان إذن لھدأت العاصفة ولأنكمش ھذا التیار العاطفي

النفسي، وبعد انكماش ھذا التیار العاطفي وھدوء تلك العاصفة سوف لن یكون بمقدور الإمام (علیھ السلام) أن یقوم

بمثل ھذه الإجراءات.

النقطة الثالثة: ولا بد أیضاً من الالتفات إلى نقطة ھي: أن الإمام (علیھ السلام)، كان حریصاً على أن تدرك الأمة كأمة،

أن واقع المعركة بینھ (علیھ السلام) وبین خصومھ، بینھ وبین معاویة لیست معركة بین شخصین، بین قائدین، بین

قبیلتین، وإنما ھي معركة بین الإسلام والجاھلیة.

كان حریصاً على أن یفھم الناس أن واقع المعركة ھو واقع المعركة بین رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والجاھلیة التي

حاربتھ في بدر وأحُد وغیرھما من الغزوات وكان ھذا الحرص سوف یمنى بنكسة كبیرة لو أنھ (علیھ السلام) أقر

معاویة، وأقر مخلفات عثمان السیاسیة والمالیة، لو أنھ أقر ھذه المخلفات ولو إلى برھة من الزمن إذن لترسخ في

أذھان الناس، وفي أذھان المسلمین بشكل عام شك في أن القضیة لیست قضیة رسالیة وإنما ھي قضیة أھداف حكم، إذا

انسجمت مع واقع ھذه المخلفات فتلغي ھذه المخلفات ذلك الشك الذي نما عند الأمة في أمیر المؤمنین (علیھ السلام)



بالرغم من انھ لم یكن یوجد لھ أي مبرر موضوعي وإنما المبرر كانت لھ مبرراتھ الذاتیة بالرغم من انھ لم یكن یوجد

ً وبالرغم من ھذا استفحل ھذا الشك أي مبرر موضوعي لشك، وبالرغم من إن المبرر الوحید للشك كان مبرراً ذاتیا

وقرر، وامتحن ھذا الإمام العظیم (علیھ السلام) بھذا الشك ومات واستشھد والأمة شاكة... ثم استسلمت الأمة بعد ھذا

وتحولت إلى كتلة ھامدة بین یدي الإمام الحسن (علیھ السلام) ھذا كلھ بالرغم من أن الشك لم یكن لھ مبرر موضوعي

فكیف إذا افترضنا أن الشك وجدت لھ مبررات موضوعیة بحسب الصورة الشكلیة.

كیف لو أن المسلمین رأوا أن علي بن أبي طالب (علیھ السلام) الذي ھو رمز الأطروحة ورمز الأھداف الرسالیة ھذا

الشخص یساوم ویعمل ویبیع الأمة ولو مؤقتاً مع خیار الفسخ.

كیف یمكن للأمة أن تدرك الفرق بین بیع بلا خیار الفسخ وبین بیع یكون فیھ خیار الفسخ إن البیع على أي حال طبیعتھ

ھو البیع وأمیر المؤمنین (علیھ السلام) كانت مھمتھ الكبرى ھي أن یحافظ على وجود الأمة على أن لا تتنازل الأمة عن

وجودھا.

الأمة التي قالت لعمر بن الخطاب، لأكبر خلیفة تولى الحكم بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، إذا انحرفت عما نعرف

من أحكام الله وسنة رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) نقوِّمك بسیوفنا، ھذه الأمة التي قالت ھذه الكلمة بكل شجاعة لأكبر

خلیفة بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كانت قد بدأت تتنازل عن وجودھا أو بتعبیر آخر كانت ھناك مؤامرات

علیھا لكي تتنازل عن وجودھا، وكان على علي بن أبي طالب (علیھ السلام) أن یحافظ على ھذه الأمة، ویحصنھا ضد أن

تتنازل عن وجودھا، عملیة التنازل عن الوجود كان یمثلھا معاویة بن أبي سفیان، وجذور معاویة في تاریخ الإسلام، ھذا

الذي عبر عنھ وقتئذ، بأن الإسلام أصبح ھرقلیة وكسرویة الھرقلیة والكسرویة كان یكنى بھا عن تنازل الأمة عن

وجودھا، یعني تحولت التجربة الإسلامیة من أمة تحمل رسالة إلى ملك وسلطان یحمل ھذه الرسالة بمستوى وعیھ لھذه

ً وإیجاباً، ھذه المؤامرة الكبیرة التي نجحت بعد ھذا والتي توجت بكل المآسي الرسالة وإخلاصھ لھذه الرسالة سلبا

والمحن والكوارث التي كانت ولاتزال إلى یومنا ھذا ھي نتیجة تنازل الأمة عن وجودھا، نتیجة خداع الأمة، وتحجیمھا

أو الضغط علیھا حتى تنازلت عن وجودھا في عقد لا یقبل الفسخ...

أمیر المؤمنین (علیھ السلام) كان یرید وقد أدرك الأمة في اللحظات الأخیرة من وجودھا المستقل، أن یمدد ھذا الوجود

المستقل أن یشُعر الأمة بأنھا لیست سلعة تباع وتشترى، أنھا لیست شیئاً یساوم علیھا، إذن كیف یشعرھا بأنھا لیست

سلعة تباع وتشترى، إذا كان ھو یبیعھا ویشتریھا، ولو في عقود قابلة للفسخ؟

كیف یستطیع أن یشُعر الأمة بأنھا لا تباع ولا تشترى، لیست وفق رغبات السلاطین ولیست وفق رغبات الحكام، وإنما

تمثل خلافة الله في الأرض، لأجل أن تحقق أھداف ھذه الخلافة في الأرض.

كیف یمكن أن یفھم الأمة ذلك إذا كان ھو یبیع قطاعات من ھذه الأمة لحكام فجرة من قبیل معاویة بن أبي سفیان، في

سبیل أن یسترجع ھذه القطاعات بعد ذلك.

بطبیعة الحال كان ھذا معناه مواكبة المؤامرة التي كان روح العصر یتفجر أو یتمخض عن مثلھا والتي كان أمیر

المؤمنین (علیھ السلام) واقفاً لأجل أن یحبطھا وینقذ الأمة منھا، وحینئذ لا یمكن بحال من الأحوال أن نفترض أن الإمام

(علیھ السلام) یساھم في حبك ھذه المؤامرة.

النقطة الرابعة والأخیرة: ھي أن علي بن أبي طالب (علیھ السلام) لم یكن یتعامل مع الفترة الزمنیة القصیرة التي عاشھا

فقط، وإنما كان یحمل ھدفاً أكبر من ذلك، أمیر المؤمنین (علیھ السلام) كان یحس بأنھ قد أدرك المریض وھو في آخر



مرضھ، قد أدركھ حیث لا ینفع العلاج ولكنھ كان یفكر في أبعاد أطول وأوسع للمعركة.

لم یكن یفكر فقط في الفترة الزمنیة التي عاشھا وإنما كان یفكر على مستوى أخر أوسع وأعمق، ھذا المستوى یعني أن

الإسلام كان بحاجة إلى أن تقدم لھ في خضم الانحراف بین یدي الأمة أطروحة واضحة صریحة نقیة لا شائبة فیھا ولا

غموض، لا التواء فیھا ولا تعقید، لا مساومة فیھا ولا نفاق ولا تدجیل.

لماذا..؟ لأن الأمة كتب علیھا أن تعیش الحكم الإسلامي المنحرف منذ نجحت السقیفة في أھدافھا أذن فالإسلام الذي

تعطیھ السقیفة امتدادھا التاریخي ھذا الإسلام أسلام مشوه ممسوخ أسلام لا یحفظ الصلة العاطفیة فضلاً عن الفكریة بین

الأمة ككل وبین الرسالة، بین أشرف رسالات السماء وأشرف أمم الأرض لا یمكن أن یحفظ ھذه الصلة العاطفیة

والروحیة بین الأمة الإسلامیة وبین الإسلام على أساس ھذا الإسلام المعطى لھارون الرشید، ولمعاویة بن أبي سفیان،

ولعبد الملك بن مروان، ھذا الإسلام لا یمكن أن یحفظ ھذه الصلة فكان لا بد لحفظ ھذه الصلة بین جماھیر الأمة

ً على مستوى الإسلامیة وبین ھذه الرسالة، من إعطاء صورة واضحة محدودة للإسلام وھذه الصورة أعطیت نظریا

ثقافة أھل البیت (علیھ السلام) وأعطیت عملیاً على مستوى تجربة الإمام (علیھ السلام) فكان الإمام (علیھ السلام) في

تأكیده على العناوین الأولیة في التشریع الإسلامي، وفي تأكیده على الخطوط الرئیسیة في الصیغة الإسلامیة للحیاة كان

في ھذا یرید أن یقوم المنھاج الإسلامي واضحاً غیر ملوّث بلوثة الانحراف التي كتبت على تاریخ الإسلام مدة طویلة من

الزمن وكان لا بد لكي یتحقق ھذا الھدف من أن یعطي ھذه التجربة بھذا النوع من الصفاء والنقاء والوضوح دون أن

یعمل ما أسمیناه بقوانین باب التزاحم...

ً لكل المؤامرات التي كانت الأمة تساھم في صنعھا وفي حیاكتھا وھكذا كان وظل الإمام (علیھ السلام) صامداً مواجھا

على أساس جھلھا وعدم وعیھا وعدم شعورھا بالدور الحقیقي الذي یمارسھ علیھ السلام في سبیل حمایة وجودھا من

ً على ید شخص من ھذه الأمة التي الضیاع وحمایة كرامتھا من أن تتحول إلى سلعة تباع وتشترى حتى خر صریعا

ضحى في سبیلھا... خر صریعاً في المسجد فقال:

فزت ورب الكعبة...

لنحاسب علیاً وھو في آخر لحظة من لحظات حیاتھ (علیھ السلام) حینما قال: فزت ورب الكعبة.

ھل كان علي أسعد إنسان أو أتعس إنسان..؟

ھنا مقیاسان:

فتارة نقیس علیاً (علیھ السلام) بمقیاس الدنیا.

وأخرى نقیس علیاً بمقاییس الله سبحانھ وتعالى...

لو كان قد عمل كل عملھ للدنیا، لنفسھ، فھو أتعس إنسان... ومن أتعس من علي (علیھ السلام) الذي بنى كل ما بنى

وأقام كل ما أقام من صرح ثم حرم من كل ھذا البناء ومن كل ھذه الصروح؟

ھذا الإسلام الشامخ العظیم الذي یأكل الدنیا شرقاً وغرباً ھذا الإسلام بني بدم علي (علیھ السلام) بني بخفقات قلب علي

(علیھ السلام) بني بآلام علي (علیھ السلام)، بني بنار علي (علیھ السلام)، كان علي ھو شریك البناء بكل محن ھذا

البناء بكل آلام ھذا البناء وفي كل مآسي ھذا البناء أي لحظة محرجة وجدت بتاریخ ھذا البناء لم یكن علي (علیھ السلام)

ھو الإنسان الوحید الذي یتجھ إلیھ نظر البناّء الأول (صلى الله علیھ وآلھ) ونظر المسلمین جمیعاً لأجل إنقاذ عملیة البناء

إذن فعلي (علیھ السلام) كان ھو المضحي دائماً في سبیل ھذا البناء، ھو الشخص الذي أعطى ولم یبخل الذي ضحى ولم



یتردد الذي كان یضع دمھ على كفھ في كل غزوة في كل معركة، في كل تصعید جدید لھذا العمل الإسلامي الراسخ

العظیم..

إذن شیدت كل ھذه المنابر بید علي (علیھ السلام) واتسعت أرجاء ھذه المملكة بسیف علي (علیھ السلام).

جھاد علي كان ھو القاعدة لقیام ھذه الدولة الواسعة الأطراف لكن ماذا حصّل علي (علیھ السلام) من كل ھذا البناء في

مقاییس الدنیا، إذا اعتمدنا مقاییس الدنیا..؟

لو كان علي (علیھ السلام) یعمل لنفسھ فماذا حصّل علي (علیھ السلام) من كل ھذه التضحیات من كل ھذه البطولات؟

ماذا حصل غیر الحرمان الطویل الطویل، غیر الإقصاء عن حقھ الطبیعي بقطع النظر عن نص أو تعیین من الله سبحانھ

وتعالى؟ كان حقھ الطبیعي أن یحكم بعد أن یموت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لأنھ الشخص الثاني عطاء للدعوة

وتضحیة في سبیلھا .

أقُصي من حقھ الطبیعي قاسى ألوان الحرمان أنكرت علیھ كل امتیازاتھ، معاویة بن أبي سفیان ھو الذي یقول لمحمد بن

أبي بكر، كان علي كالنجم في السماء في أیام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ولكن أباك والفاروق ابتزا حقھ وأخذا

أمره، وبعد ھذا نحن شعرنا أن بامكاننا أن ندخل في میدان المساومة مع ھذا الرجل ویقول عن نفسھ، یحدث عن مقامھ

في أیام النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وكیف أخذ المقام ھذا یتنازل بالتدریج نتیجة لمؤامرات الحاكمین علیھ، حتى

قیل علي ومعاویة.

إذن فعلي (علیھ السلام) حینما واجھھ عبد الرحمن بن ملجم بتلك الضربة القاتلة على رأسھ الشریف، كان ماضیھ كلھ

ماضي حرمان وألم وخسارة لم یكن قد حصل على شيء منھ، لكن الأشخاص الذي حصلوا على شيء عظیم من ھذا

البناء ھم أولئك الذي لم یساھموا في ھذا البناء ھم أولئك الذي كانوا على استعداد دائم للتنازل عن مستوى ھذا البناء في

أیة لحظة من اللحظات أولئك حصلوا على مكاسب عریضة من ھذا البناء أما ھذا الإمام الممتحن الذي لم یفر لحظة الذي

لم یتلكأ في أي آن، الذي لم یتلعثم في قول أو عمل، ھذا الإمام العظیم لم یحصل على أي مكسب من ھذا البناء بأي شكل

من الأشكال انظروا أن ھذه الحادثة یمكن أن تفجر قلب الإنسان، وما الإنسان غیر العامل، حینما ینظر في حال عامل

على ھذا الترتیب یتفجر قلبھ ألماً لحال ھذا العامل المسكین، لحال ھذا العامل التعیس، الذي بنى فغیر الدنیا ثم لم یستفد

من ھذا التغییر ثم تعالوا انظروا إلى المستقبل الذي ینظره الإمام علي (علیھ السلام) بعین الغیب ھذا ماضیھ، فماذا عن

مستقبلھ؟

كان یرى بعین الغیب إن عدوه اللدود سوف یطأ منبره، سوف یطأ مسجده، سوف ینتھك كل الحرمات والكرامات التي

ضحى وجاھد في سبیلھا سوف یستقل بھذه المنابر التي شیدت بجھاده وجھوده ودمھ، سوف یستغلھا في لعنھ وسبھ

عشرات السنین ھو الذي كان یقول لبعض الخلصّ من أصحابھ انھ سوف یعرض علیكم سبي ولعني والبراءة مني أما

السب فسبوني وأما البراءة مني فلا تتبرؤوا مني.

ً من التكذیب یتدارك بھ ھذا إذن فھو كان ینظر بعین الغیب إلى المستقبل بھذه النظرة لم یكن یرى في المستقبل نوعا

الحرمان، الأجیال التي سوف تأتي بعد أن یفارق الدنیا، كانت ضحیة مؤامرة أمویة جعلتھا لا تدرك أبداً دور الإمام علي

(علیھ السلام) في بناء الإسلام.

ھذا ھو حرمان الماضي وھذا ھو حرمان المستقبل.



وبالرغم من كل ھذا قال (علیھ السلام): فزت ورب الكعبة، حینما أدرك إنھا اللحظة الأخیرة وانھ انتھى خط جھاده وھو

في قمة جھاده وانتھى خط محنتھ وھو في قمة صلاتھ وعبادتھ قال: فزت ورب الكعبة، لأنھ لم یكن إنسان الدنیا ولو كان

إنسان الدنیا لكان أتعس إنسان على الإطلاق لو كان إنسان الدنیا لكان قلبھ یتفجر ألماً وكان قلبھ ینفجر حسرة ولكنھ لم

یكن إنسان الدنیا، لو كان إنسان الدنیا فسوف یندم ندماً لا ینفعھ معھ شيء، لأنھ بنى شیئاً انقلب علیھ لیحطمھ أي شيء

یمكن أن ینفع ھذا الشخص؟ إذا فرضنا أن شخصاً أراد أن یربي شخصاً آخر لكي یخدمھ فلما ربى ذاك الشخص ونمى

واكتمل رشده جاء لیقتلھ ماذا ینفع ھذا الشخص ندمھ غیر أن یموت.

ھذا الرجل العظیم قال: فزت ورب الكعبة، كان اسعد إنسان ولم یكن أشقى إنسان لأنھ كان یعیش لھدفھ، ولم یكن یعیش

للدنیا، كان یعیش لھدفھ ولم یكن یعیش لمكاسبھ ولم یتردد لحظة وھو في قمة ھذه المآسي والمحن، في صحة ماضیھ،

وفي صحة حاضره، وفي انھ أدى دوره الذي كان یجب علیھ.

ھذه ھي العبرة التي یجب أن نأخذھا.

نحن یجب أن نستشعر دائماً أن السعادة في عمل العامل لا تنبع من المكاسب التي تعود إلیھ نتیجة لھذا العمل.

یجب أن لا نقِّیم سعادة العامل على أساس كھذا لأننا لو قیمّناه على ھذا الأساس فقد یكون حظنا كحظ ھذا الإمام الذي بنى

أسلاماً ووجّھ امة، ثم بعد ھذا انقلبت علیھ ھذه الأمة لتلعنھ على المنابر ألف شھر.

نحن یجب أن لا نجعل مقیاس سعادة العامل في عملھ ھو المكاسب والفوائد التي تنجم عن ھذا العمل وإنما رضى الله

ً وكفى، وحینئذ سوف نكون سعداء سواء أثر عملنا أو لم یؤثر، سبحانھ وتعالى وإنما حقانیة العمل، كون العمل حقا

سواء قدر الناس عملنا أم لم یقدروا، سواء رمونا باللعن أو بالحجارة على أي حال سوف نستقبل الله سبحانھ وتعالى

ونحن سعداء لأننا أدینا حقنا وواجبنا وھناك من لا یغادر صغیرة ولا كبیرة إلا أحصاھا، لئن ضیع ھؤلاء السعادة ولئن

ضیعوا فھمھم، ولئن استولى علیھم الغباء فخلطوا بین علي (علیھ السلام) ومعاویة، لئن انصرفوا عن علي وھم في قمة

الحاجة إلیھ فھناك من لا یختلط علیھ الحال، من یمیز بین علي (علیھ السلام) وبین أي شخص آخر، ھناك من قد أعطى

لعلي (علیھ السلام) نتیجة لعمل واحد من أعمالھ مثل عبادة الثقلین.

ذاك ھو الحق وتلك ھي السعادة.

اللھم احشرنا معھ واجعلنا من شیعتھ والمترسمین خطاه والحمد ّ�.

 

(2)
 

كنا نتحدث عن تلك الظاھرة الفریدة في المرحلة التي قضاھا الإمام علي (علیھ السلام) حاكماً متصرفاً ومصرفاً لشؤون

المسلمین.

ً كل الحرص على إعطاء العناوین ھذه الظاھرة الفریدة ھي ما المحنا إلیھا من أن الإمام (علیھ السلام) كان حریصا

الأولیة للصیغة الإسلامیة للحیاة، والوقوف على التكلیف الواقعي الأولي بحسب مصطلح الأصولیین، دون تجاوزه إلى

ضرورات استثنائیة تفرضھا طبیعة الملابسات والظروف.

لماذا لم یرتض الإمام بأنصاف الحلول أو بشيء من المساومة؟

لماذا لم یسكت؟



لماذا لم یمُضِ ولو بصورة مؤقتة الجھاز الفاسد الذي تركھ وخلفھ عثمان بعد موتھ؟

لماذا لم یمُضِ الجھاز حتى إذا أطاعھ ھذا الجھاز واسلم لھ القیادة بعد ذلك یستطیع أن یمارس بشكل أقوى واعنف

عملیة التصفیة؟

كنا نعالج ھذه المسألة وقلنا إن الجواب على ھذا السؤال وتفسیر ھذه الظاھرة الفریدة في الحیاة للإمام (علیھ السلام)

یتضح بمراجعة عدة نقاط استعرضنا من ھذه النقاط أربع:

 

النقطة الأولى: ھي إن الإمام (علیھ السلام) كان بحاجة إلى إنشاء جیش عقائدي في دولتھ الجدیدة التي كان یخطط

لإنشائھا في العراق، وھذا الجیش العقائدي لم یكن موجوداً بل كان بحاجة إلى تربیة وإعداد فكري ونفسي وعاطفي وھذا

الإعداد كان یتطلب جواً مسبقاً صالحاً لان تنشأ فیھ بذور ھذا الجیش العقائدي. وھذا الجو ما لم یكن جواً كفاحیاً رسالیاً

واضحاً، لا یمكن أن تنشأ في أحضانھ بذور ذلك الجیش العقائدي، لو افترضنا أن الجو كان جو المساومات وأنصاف

الحلول حتى في حالة كون أنصاف الحلول تكتسب الصفة الشرعیة بقانون التزاحم على ما ذكرناه حتى في ھذه الحالة

تفقد الصیغة مدلولھا التربوي.

 

النقطة الثانیة: ھي إن الإمام (علیھ السلام) جاء لتسلم زمام الحكم في لحظة ثورة لا في لحظة اعتیادیة، ولحظة الثورة

تستبطن لحظة تركیز وتعبئة وتجمع كل الطاقات العاطفیة والنفسیة في الأمة الإسلامیة لصالح القضیة الإسلامیة فكان لا

بد من اغتنام ھذه اللحظة بكل ما تستنبطھ من ھذا الزخم الھائل عاطفیاً ونفسیاً وفكریاً.

 

النقطة الثالثة: التي ركزنا علیھا، ھي أن ظاھرة الشك في مجتمع الإمام (علیھ السلام) ھذه الظاھرة التي بیناھا في

محاضرات سابقة وكیف إنھا عصفت بالتجربة واستطاعت أن تقضي على الآمال والأھداف التي كانت معقودة علیھا، ھذا

الشك بالرغم من انھ لم یكن یملك في سیرة الإمام (علیھ السلام) أي مبرر موضوعي، وكانت مبرراتھ ذاتیة محضة

بالنحو الذي شرحناه تفصیلاً فیما مضى فقد استفحل وطغى، فكیف لو افترضنا أن ھذه المبررات الذاتیة أضیفت إلیھا

مبررات موضوعیة من الناحیة الشكلیة، إذن لكان ھذا الشك أسرع إلى الانتشار والتعمق والرسوخ وفي النھایة إلى

تقویض ھذه التجربة.

 

ً ً في المؤامرة وكانت تحقیقا النقطة الرابعة: عبارة عن إن أنصاف الحلول أو المساومة ھنا كانت في الواقع اشتراكا

للمؤامرة من ناحیة الإمام (علیھ السلام) ولم تكن تعبیراً عن الإعداد لإحباط ھذه المؤامرة لان المؤامرة لم تكن مؤامرة

على شخص الإمام علي (علیھ السلام) لم تكن مؤامرة على حاكمیة الإمام علي (علیھ السلام) حتى یقال: انھ یمھد لھذه

الحاكمیة بشيء من ھذه الحلول الوسط، وإنما المؤامرة كانت مؤامرة على وجود الأمة الإسلامیة، على شخصیة ھذه

الأمة، على أن تقول كلمتھا في المیدان بكل قوة وجرأة وشجاعة، على إن تنَسَلِخ عن شخصیتھا وینصب علیھا قیم من

أعلى یعیش معھا عیش الأكاسرة والقیاصرة مع شعوب الأكاسرة والقیاصرة. ھذا الذي كان یسمّى بالمصطلح الإسلامي

بالھرقلیة والكسرویة.

ھذه ھي المؤامرة.



وھذه المؤامرة ھي التي كان یسعى خط السقیفة بالتدریج عامداً أو غیر عامد إلى تعمیقھا إلى إنجاحھا في المجتمع

الإسلامي.

فلو أن الإمام (علیھ السلام) كان قد مارس أنصاف الحلول، لو كان قد باع الأمة بیعاً مؤقتاً مع خیار الفسخ، إذن لكان

بھذا قد اشترك في إنجاح وفي سلخ الأمة عن إرادتھا وشخصیتھا.

كانت الأمة وقتئذ بحاجة كبیرة جداً لكي تستطیع أن تكون على مستوى مسؤولیات ذلك الموقف العصیب، وعلى مستوى

القدرة للتخلص من تبعات ھذه المؤامرة.

كان لا بد من أن تشعر بكرامتھا بإرادتھا، بحریتھا، باصالتھا، بشخصیتھا في المعترك وھذا كلھ مما لا یتفق مع ممارسة

الإمام (علیھ السلام) لإنصاف الحلول.

النقطة الخامسة: التي لا بد من الالتفات إلیھا في ھذا المجال ھي إن الإمام (علیھ السلام) لو كان قد أمضى ھذه الأجھزة

الفاسدة التي خلفھا عثمان الخلیفة من قبلھ فلیس من المعقول بمقتضى طبیعة الأشیاء أن یستطیع بعد ھذا أن یمارس

عملیة التغییر الحقیقي في ھذه التجربة التي یتزعمھا.

وفي الواقع إن ھذا الفھم لموقف أمیر المؤمنین (علیھ السلام) الذي اعرضھ في ھذه النقطة مرتبط بحقیقة مطلقة تشمل

موقف أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وتشمل أي موقف رسالي عقائدي آخر مشابھ لموقف أمیر المؤمنین (علیھ السلام)

ً في مجتمع أو بیئة أو حوزة أو في أي مجتمع آخر من ً حقیقیا ً أو إصلاحیا أي موقف آخر یستھدف تغییراً جذریا

المجتمعات وھذه الحقیقة المطلقة ھي إن كل إصلاح لا یمكن أن ینشأ على ید الأجھزة الفاسدة نفسھا التي لا بد أن

یطالھا التغییر.

فلو افترضنا أن الزعیم المسؤول عن إصلاح تلك البیئة أقر الأجھزة الفاسدة التي یتوقف الإصلاح على إزالتھا وعلى

تبدیدھا، لو انھ أقر ھذه الأجھزة وتعاون معھا وأمضاھا ولو مؤقتاً، ثم بعد أن إكتسب القوة والمزید من القدرة، وامتد

أفقیاً وعامودیاً في أبعاد ھذه التجربة التي تزعمھا، بعد ھذا استبدل ھذه الركائز بركائز أخرى ھذا المنطق منطق لا یتفق

مع طبیعة العمل الاجتماعي ومع طبیعة الأشیاء وذلك لان ھذا الزعیم من أین سوف یستمد القوة من أین سوف تتسع لھ

القدرة؟ من أین سوف یمتد أفقیاً وعامودیا؟ً

ھل تھبط علیھ ھذه القوة بمعجزة من السماء؟ لا... وإنما سوف یستمد ھذه القوة من تلك الركائز نفسھا...

أي زعیم في أیة بیئة یستمد قوتھ وتتعمق ھذه القوة عنده باستمرار. من ركائزه، من أسسھ من أجھزتھ التي ھي قوتھ

التنفیذیة التي ھي واجھتھ الأمة على ، التي ھي تعبیره، التي ھي تخطیطھ، فإذا افترضنا أن ھذه الأجھزة كانت ھي

الأجھزة الفاسدة التي یرید المخطط الإصلاحي إزالتھا وتبدیلھا بأجھزة أخرى، فلیس من المعقول أن یقول الزعیم في أیة

لحظة من اللحظات، وفي أي موقف من المواقف: دع ھذه الأجھزة معي دعني اعمل مع ھذه الأجھزة حتى امتد حتى

اشمخ وبعد أن امتد واشمخ أستطیع أن اقضي على ھذه الأجھزة. فإن ھذا الشموخ الناتج من ھذه الأجھزة لا یمكن أن

ً بركائزھا وأسسھا، فھذا ً مرتبطة أیضا ً مرتبطة بمقدماتھا والنتیجة واقعیا یقضي على ھذه الأجھزة. النتیجة منطقیا

الشموخ المستمد من ركائز فاسدة، من أجھزة فاسدة، لا یمكن أن یعود مرة أخرى فیتمرد على ھذه الأجھزة.

ھذا الزعیم حتى لو كان حسن النیة، حتى لو كان صادقاً في نیتھ وفي تصوره سوف یجد في نھایة الطریق أنھ عاجز

عن التغییر، سوف یجد في نھایة الطریق انھ لا یتمكن أن یحقق أھدافھ الكبیرة لان الزعیم مھما كان زعیماً، والرئیس

مھما كان حاكماً وسلطاناً، لا یغیر بیئة بجرة قلم، لا یغیر بیئة بإصدار قرار بإصدار أمر، وإنما تتغیر البیئة عن طریق



الأجھزة التي تنفذ إرادة ھذا الزعیم، وتخطیط ھذا الزعیم، إذن كیف سوف یستطیع ھذا الزعیم أن ینفذ إرادتھ، أن یحقق

أھدافھ أن یصل إلى أملھ؟

فطبیعة الأشیاء وطبیعة العمل التغییري في أي بیئة تفرض على أي زعیم یبدأ ھذا العمل أن یبني زعامتھ بصورة

منفصلة عن تلك الأجھزة الفاسدة وھذا ما كان یفرض على الإمام (علیھ السلام) أن لا یمضي مخلفات عثمان الإداریة

والسیاسیة...؟

النقطة السادسة: التي لا بد من الالتفات إلیھا أیضاً في ھذا المجال ھي أن الإمام (علیھ السلام) لو كان قد أمضى ولو

ً الأجھزة التي خلفھا عثمان أمضى مثلاً ولایة معاویة بن أبي سفیان وحاكمیتھ على الشام لحصل من ذلك على مؤقتا

نقطة قوة مؤقتة.

ً مع خیار الفسخ إذن لاستطاع بذلك أن یحصل على نقطة قوة ونقطة القوة ھي أن ً مؤقتا لو باع الأمة من معاویة بیعا

ً معاویة سوف یبایعھ وسوف یبایعھ أھل الشام وھذه النقطة نقطة قوة في حساب عملیة التغییر لكن في مقابل ھذا أیضا

سوف یحصل معاویة بن أبي سفیان، على نقطة قوة كما حصل الإمام (علیھ السلام) على نقطة قوة ونقطة القوة التي

سوف یحصل علیھا معاویة ھي اعتراف الإمام (علیھ السلام) صاحب الأطروحة الجدیدة صاحب الخط الإسلامي الآخر

المعارض على طول الزمن منذ تشكلت السقیفة بشرعیة معاویة بن أبي سفیان بأن معاویة رجل على اقل التقادیر

یوصف بأنھ عامل قدیر على تسییر مھام الدولة وعلى حمایة مصالح المسلمین وعلى رعایة شؤونھم ھذا الاعتراف. ھو

المدلول العرفي الواضح لمثل ھذا الإمضاء في الذھنیة الإسلامیة العامة، فنقطة قوة لمعاویة مقابل نقطة قوة لعلي (علیھ

السلام)..

ونحن إذا قارنا بین ھاتین النقطتین فسوف لن ننتھي إلى قرار یؤكد أن نقطة القوة التي حصل علیھا الإمام (علیھ

السلام) ھي أھم في حساب عملیة التغییر الاجتماعیة التي یمارسھا الإمام (علیھ السلام) من نقطة القوة التي یحصل

علیھا معاویة، خاصة إذا التفتنا إلى أن تغییر الولاة في داخل الدولة الإسلامیة وقتئذ لم یكن عملیة سھلة ولم یكن عملیة

بھذا الشكل من الیسر الذي نتصوره في دولة مركزیة تسیطر حكومتھا المركزیة على كل أجھزة الدولة وقطاعاتھا.

ً في الحكومة المركزیة سوف یدخل الشام وان لیس معنى أن معاویة یبایع أو یأخذ البیعة لخلیفة في المدینة أن جیشا

ھناك ارتباطاً عسكریاً حقیقیاً سوف یوجد بین الشام وبین الحكومة المركزیة وإنما یبقى ھذا الوالي بعد اخذ البیعة ھمزة

الوصل الحقیقیة بین ھذا البلد وبین الحكومة المركزیة لضعف مستوى الحكومة المركزیة وقتئذ من ناحیة، ومن ناحیة

أخرى لترسخ معاویة في الشام بالخصوص لأن الشام لم تعرف حاكماً مسلماً قبل معاویة وقبل أخي معاویة ومنذ دشن

الشام حیاتھ الإسلامیة فإنما دشنھا على ید أولاد أبي سفیان إذن ترسخ معاویة من الناحیة التاریخیة والصلاحیات

الاستثنائیة التي أعطیت لھ من قبل عمر بن الخطاب في أن ینشئ لھ سلطنة وملكیة في الشام بدعوى أن ھذا یكون

مظھر عز وجلال للإسلام في مقابل دولة القیاصرة.

ھذه الصلاحیات الاستثنائیة التي أخذھا معاویة من عمر بن الخطاب لأجل إنشاء مظاھر مستقلة في الشام، لا تشبھ

ً من الانفصالیة في الشام عن باقي أجزاء الوضع السیاسي في الدولة الإسلامیة في باقي الأقالیم وھذا مما رسخ نوعا

جسم الدولة الإسلامیة.

ثم الصلاحیات التي أخذھا بعد ھذا من عثمان بن عفان حینما تولى الخلافة، وحینما شعر بأنھ قادر على أن یستھتر

بشكل مطلق بالأمر والنھي، بحیث لم یبق طیلة مدة خلافة عثمان أي ارتباط حقیقي بین الشام والمدینة وإنما كان ھو



الآمر والناھي في الشام مما جعل الشام یعیش حالة شبھ انفصالیة في الواقع وان لم تكن انفصالیة بحسب العرف

الدستوري للدولة الإسلامیة وقتئذ، وھذا مما یعقد الموقف على أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ویجعل نقطة القوة التي

یحصل علیھا وھي مجرد البیعة في الأیام الأولى نقطة غیر حاسمة بینما إذا أراد بعد ھذا أن یعزل معاویة فبامكان

معاویة أن یثیر - إلى جانب وجوده المادي القوي المترسخ في الشام ـ الشبھات على المستوى التشریعي والإسلامي.

لماذا یعزلني؟

ماذا صدر مني حتى یعزلني بعد أن اعترف باني حاكم عادل صالح لإدارة شؤون المسلمین؟

ما الذي طرأ وما الذي تجدد؟

مثل ھذا الكلام كان بامكان معاویة أن یوجھھ حینئذ إلى الإمام (علیھ السلام) ولم یكن للإمام (علیھ السلام) أن یعطي

جواباً مقنعاً للرأي العام الإسلامي وقتئذ على مثل ھذه الشبھة.

بینما حین یعزلھ من البدایة یعزلھ على أساس انھ یؤمن بعدم صلاحیتھ، وبأنھ لا تتوفر فیھ الشروط اللازمة في الحاكم

الإسلامي، وھو لا یتحمل مسؤولیة وجوده كحاكم، في الفترة السابقة التي عاشھا معاویة حاكماً من قبل عثمان أو من

قبل عمر بن الخطاب.

النقطة السابعة: التي لا بد من الالتفات إلیھا في ھذا المجال ھي: أن ھذه الشبھة تفترض أن معاویة بن أبي سفیان لو أن

الإمام (علیھ السلام) أمضى حاكمیتھ وأمضى ولایتھ لبایعھ ولأعطى نقطة القوة ھذه إلى أمیر المؤمنین (علیھ السلام)

ولكن لا یوجد في الدلائل والقرائن التي كانت تكتنف موقف الإمام (علیھ السلام) ما یوحي بصحة ھذا الافتراض، فان

ً لأجل انھ عزل عن الولایة، وإنما كان ذلك في اكبر الظن جزءاً من مخطط لمؤامرة طویلة الأمد معاویة لم یعص علیا

للأمویة على الإسلام، الأمویة كانت ترید أن تنھب مكاسب الإسلام بالتدریج ھذا النھب الذي عبر عنھ بأقسى صورة أبو

سفیان حینما ركل قبر حمزة رضوان ّ� علیھ بقدمھ وھو یقول: إن ھذا الدین الذي قاتلتمونا علیھ، ھذا الدین الذي بذلتم

دماءكم في سبیلھ، وضحیتم في سبیلھ قوموا واقعدوا وانظروا كیف أصبح كرة في ید صبیاننا وأطفالنا.

كان الشرف الأموي یرید أن یقتنص وان ینھب مكاسب البناء الإسلامي والوجود الإسلامي، وكانت ھذه المؤامرة تنفذ

على مستویات وكانت المرحلة الأولى من ھذه المؤامرة ترسخ الأخوین في الشام یزید بن أبي سفیان ثم معاویة بعد یزید

بن أبي سفیان بعد یزید. ومحاولة استقطاب معاویة للشام، عن طریق بقائھ ھذه المدة الطویلة فیھا.

ثم كان معاویة بن أبي سفیان بنفسھ، ینتظر الفرصة الذھبیة التي یتیحھا مقتل عثمان بن عفان ھذه الفرصة الذھبیة التي

تعطیھ سلاحاً غیر منتظر یمكن أن یمسكھ ویدخل بھ إلى المیدان.. ولھذا تباطأ عن نصرة عثمان بن عفان كان عثمان

یستنصره ویستصرخھ ویؤكد لھ انھ یعیش لحظات الخطر ولكن معاویة كان یتلكأ في إنقاذه وكان معاویة ـ على أقل

ً في نصرة ً حقیقیا تقدیر ـ قادراً على أن یؤخر ھذا المصیر المحتوم بعثمان إلى مدة أطول لو انھ وقف موقفا ایجابیا

ً ولكي یخرج عثمان بن عفان على ید عثمان بن عفان إلا انھ تلكأ وتلعثم وكان یخطط لكي یبقى ھذا التیار كاسحا

المسلمین میتاً ثم بعد ھذا لكي یأتي ویمسك بزمام ھذا السلاح ولكي یقول أنا ابن عم الخلیفة المقتول ومن المعلوم أن

معاویة سوف لن یتاح لھ في كل یوم، أن یكون ابن عم الخلیفة المقتول، فھذه الفرصة الذھبیة التي كانت على مستوى

الأطماع والآمال الأمویة لنھب كل مكاسب الإسلام ھذه الفرصة الذھبیة لم یكن من المظنون أن معاویة سوف یغیرھا عن

طریق الاكتفاء بولایة الشام، ولایة الشام كانت مرحلة أما منذ قتل عثمان بدأ معاویة في نھب كل الوجود الإسلامي،



ً على الشام سوف لن یكون على مستوى أطماعھ في وتزعم كل ھذا الوجود وكان ھذا یعني أن تعیینھ أو إبقاءه والیا

المرحلة الأولى التي بدأت بمقتل عثمان بن عفان من مراحل المؤامرة الأمویة على الإسلام.

وأخیراً لا بد من الالتفات أیضاً إلى شيء آخر: ھو أن الوضع الذي كان یعیشھ الإمام (علیھ السلام) في ملاحظة طبیعة

الأمة في ذلك الوضع، وطبیعة الإمام (علیھ السلام) في ذلك الوضع، لم یكن لیوحي بالاعتقاد بالعجز عن أمكان النجاح

لعملیة التغییر دون مساومة.

ومن الواضح أن الفكرة الفقھیة عن توقف الواجب الأھم على المقدمة المحرمة، إنما تكون فیما إذا كان ھناك توقف

بالفعل، بحیث یحرز أن ھذا الواجب الأھم لا یمكن التوصل إلیھ إلا عن طریق ھذه المقدمة المحرمة، والظروف وطبیعیة

الأشیاء وقتئذ لم تكن توحي، ولم تكن تؤدي إلى الیقین بمثل ھذا التوقف.

وذلك لأن المؤامرة التي كان علي (علیھ السلام) قد اضطلع بمسؤولیة إحباطھا حینما تولى الحكم لم تكن قد نجحت بعد

بل كانت الأمة في یوم قریب سابق على یوم مقتل عثمان قد عبرت تعبیراً معاكساً مضاداً لواقع ھذه المؤامرة ولمضمون

ھذه المؤامرة.

ھذه المؤامرة صحیح إنھا تمتد بجذورھا إلى أمد طویل قبل ھذا التاریخ، المؤامرة على وجود الأمة الإسلامیة فإن الأمة

الإسلامیة التي سھر علیھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على إعطائھا اصالتھا وشخصیتھا وكرامتھا ووجودھا، حتى

كان قد الزم نفسھ والزمھ ربھ بالشورى والتشاور مع المسلمین لأجل تربیة المسلمین تربیة نفسیة وإعدادھم لا تحمل

مسؤولیاتھم وإشعارھم بأنھم ھم الأمة التي یجب أن تتحمل مسؤولیات ھذه الرسالة خلفھا رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) وھي تعیش ھذه الروحیة وتعیش على ھذا المستوى عاطفیاً ونفسیاً، وبدأت جذور المؤامرة للقضاء على وجود

الأمة كافة وتحویل الوجود إلى السلطان والحاكم.

أول جذر من جذور ھذه المؤامرة أعطي كمفھوم في السقیفة حینما قال احد المتكلمین فیھا من ینازعنا سلطان محمد.

والسقیفة وان كانت بمظھرھا اعترافاً بوجود الأمة لأن الأمة ترید أن تتشاور في أمر تعیین الحاكم بعد رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) ولكن المفھوم الذي أعطي في السقیفة والذي كتب لھ أن ینجح یوم السقیفة، وان یمتد بأثره بعد ذلك بعد

یوم السقیفة ھذه، المفھوم كان بحد ذاتھ ینكر وجود الأمة.

كان ینظر إلى النبوة على إنھا سلطان قریش إنھا سلطان عشیرة معینة وھذه العشیرة المعینة ھي التي یجب أن تحكم

وان تسود، نظریة مالكیة العشیرة، التي تتحدى وجود الأمة، وتنكر علیھا إصالتھا ووجودھا وشخصیتھا، ھذه النظریة

طرحت كمفھوم في السقیفة ثم بعد ھذا امتدت واتسعت عملیاً ونظریاً.

عمر بن الخطاب كان أیضاً یعمق بشكل آخر ھذا المفھوم.

في مرة من المرات سمع عمر بن الخطاب أن المسلمین یتحلقون حلقاً حلقاً، ویتكلمون في أن أمیر المؤمنین إذا أصیب

بشيء فمن یحكم المسلمین بعد عمر؟

المسلمون أناس یحملون ھمّ التجربة ھّم المجتمع ھمّ الأمة تطبیقاً لفكرة: إن كل مسلم یحمل الھموم الكبیرة یفكرون في

أن عمر بن الخطاب حینما یموت، من الذي یحكم المسلمین؟

ھذا تعبیر عن وجود الأمة في المیدان.

انزعج عمر بن الخطاب جدّاً لھذا التعبیر عن وجود الأمة. لأنھ یعرف أن وجود الأمة في المیدان معناه وجود علي (علیھ

السلام) في المیدان، معناه وجود الخط المعارض في المیدان، كلما نمت الأمة كلما تأصل وجودھا أكثر واكتسبت أرادتھا



ووعیھا بدرجة أعمق كلما كان علي ھو الأقدر وھو الأكفأ لممارسة عملیة الحكم، لھذا صعد على المنبر وقال ما

ً یقولون ماذا ومن یحكم بعد أمیر المؤمنین...؟ ألا أن بیعة أبي بكر كانت فلتة وقى ّ� المسلمین مضمونھ: أن أقواما

شرھا.

یعني ماذا یرید أن یقول في ھذا الكلام یرید أن یقول في ھذا الكلام بان المسلمین لا یجوز أن یعودوا مرة أخرى إلى

التفكیر المستقل في انتخاب شخص وإنما الشخص یجب أن یعین لھم من أعلى. لكن لم یستطع ولم یجرأ أن یبین ھذا

المفھوم والا ھو في نفسھ كان ھكذا یرى...

كان یرى أن الأمة یجب أن تستمع منھ ھو یعین من أعلى ھذا الحاكم، لا أن الأمة نفسھا تفكر في تعیین ھذا الحاكم كما

فكرت مثلاً عقیب وفاة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كان ذلك فلتة وقى الله المسلمین شرھا، والأمة یجب ألا تعود إلى

ھذه الفلتة مرة أخرى.

إذن فما ھذا البدیل؟ ھذا البدیل لم یبرزه لكن البدیل كان في نفسھ ھو إني أنا یجب أن أعین ھذا أیضاً، كان استمراریة

لجذور المؤامرة وبعد ھذا عبر عن ھذا البدیل بكل صراحة وھو على فراش الموت، وحینما طلب منھ المتملقون أن

یوصي وألا یھمل أمة محمد (صلى الله علیھ وآلھ)، حینما طلبوا منھ ذلك عبر عن ھذا البدیل بكل صراحة فأسند الأمر

إلى ستة أیضاً كان فیھ نوع من التحفظ لأنھ لم یعین واحداً وحیداً لا شریك لھ وإنما عین ستة كأنھ یرید أن یقول: بأني

أعطیت درجة من المشاركة للامة عن طریق إني أسندت الأمر إلى ستة ھم یعینون فیما بینھم واحداً منھم.

انظروا كیف كانت المؤامرة على الأمة تنفذ بالتدریج.

كانت المؤامرة على وجودھا على كیانھا على إرادتھا كأمة.. تحمل اشرف رسالات السماء.

طبعاً عبد الرحمن بن عوف الذي كان قطب الرحى في ھؤلاء الستة أیضاً لم یستطع في تلك المرحلة أن یطفئ دور الأمة

لم یحل المشكلة عن طریق التفاوض فیما بین ھؤلاء الستة، في اجتماع مغلق وإنما ذھب یستشیر الأمة ویسأل المسلمین

من الذي ترشحونھ من ھؤلاء الستة؟ إلى ھنا كانت الأمة لا تزال تحتفظ بدرجة كبیرة من وجودھا بحیث إن عمر بن

الخطاب لم یستطع أن یغفل وجود الأمة یسأل ھذا ویسأل ذاك من تریدون من ھؤلاء الستة؟ یقول ما سألت عربیاً إلا

وقال: علي بن أبي طالب (علیھ السلام) وما سألت قرشیاً إلا وقال عثمان بن عفان یعني جماھیر المسلمین كانت تقول

علي بن إبي طالب (علیھ السلام) وعشیرة واحدة معینة كانت ترید أن تنھب الحكم من الأمة كانت تقول عثمان لان

عثمان بن عفان كان تكریساً لعملیة النھب بینما علي بن أبي طالب (علیھ السلام) كان تعبیراً وتأكیداً لوجود الأمة في

المیدان، ولھذا أرادتھ الأمة، وأرادت العشیرة عثمان.

ثم بعد ھذا جاء عثمان بن عفان وفي دور عثمان بن عفان تكشفت المؤامرة أكثر فأكثر وامتدت أكثر فأكثر.

أصبحت العشیرة تحكم وتقول بكل صراحة بان المال مالنا والخراج خراجنا والأرض أرضنا إن شئنا أعطینا للآخرین وان

شئنا حرمناھم.

لكن ھذا كلام یقال خارج نطاق الدستور، أما في نطاق الدستور كانت لا تزال الصیغة الإسلامیة وھي أن المال مال الله

والناس سواسیة المسلمون كلھم عبید الله لا فرق بین قرشیھم وعربیھم وبین عربیھم واعجمیھم بین أي مسلم وأي

مسلم آخر، ھذه كانت الصیغة الدستوریة حتى في عھد عثمان لكن ھذا الوالي الأموي المتغطرس أو ذاك الأموي

المتعجرف أو ھذا الأموي المستعجل والمتھور كان ینطق بواقع آخر لا یعبر عن الدستور حیث ینظر إلى الأمة على إنھا

قطیع یتحكم فیھ كیف یشاء، وعلى إن ارض الإسلام مزرعة ینتفع بخیراتھا من یشاء ھو ویحرم من خیراتھا من شاء



ولكن منطق الدستور الإسلامي كان ھو المتحذر في نفوس أبناء الأمة ھذا المنطق ھو إن ارض السواد ملك الأمة وان

الأمة ھي صاحبة الرأي فھي القائدة وھي سیدة الموقف وھذا یعني إن المؤامرة لا تزال غیر ناجحة بالرغم من الجذور

بالرغم من المقدمات بالرغم من الإرھاصات النظریة والعملیة بالرغم من كل ذلك المؤامرة لم تكن ناجحة الأمة كانت ھي

الأمة، الأمة كانت تأتي إلى عثمان وتقول: لا نرید ھذا الوالي لان ھذا الوالي منحرف، منحرف لا یطبق كتاب الله وسنة

نبیھ (صلى الله علیھ وآلھ) ولم یكن یستطیع عثمان بن عفان أن یجیب بصراحة ویقول لیس لك إرادة، ھذا الوالي یمثلني

أنا، وأنا الحاكم، أنا الحاكم المطلق لم یكن یستطیع عثمان بن عفان أن یقول ھذا وإنما كان یعتذر ویقیل ویرجع وھكذا

كان یناور مع الأمة یشتغل بمناورات من ھذا القبیل مع ھذه الأمة التي بدأت تحس بالخطر على وجودھا فعبرت الأمة

تعبیراً ثوریاً عن وجودھا وعن كرامتھا فقتلت ھذا الخلیفة وبعدھا اتجھت طبیعیاً إلى الإمام (علیھ السلام) لكي یعبر من

جدید عن وجودھا لكي یحبط المؤامرة لكي یعید إلى ھذه الأمة كل كرامتھا خارج نطاق الدستور وداخل نطاق الدستور

لكي یقضي على كل انحراف خرج بھ الحكام عن الدستور عن الصیغة الإسلامیة للحیاة.

فمن ھنا كانت القضیة لا تزال في بدایتھا لا تزال الأمة ھي الأمة لا تزال بحسب مظھرھا على اقل تقدیر ھي تلك الأمة

التي قتلت الحاكم في سبیل الحفاظ على وجودھا وعلي (علیھ السلام) صاحب الطاقات الكبیرة ھو الشخص الوحید الذي

یؤمل فیھ أن یصفي عملیة الانحراف.

فالظروف والملابسات لم تكن تؤدي إلى یأس... كانت تؤدي إلى أمل وما وقع خارجاً خلال ھذه الأربع سنوات كان یؤكد

ھذا الأمل فان علیاً (علیھ السلام) لولا معاكسات جانبیة لم تكن تنبع من حقیقة المشاكل الكبرى في المجتمع، لاستطاع

أن یسیطر على الموقف.

ً طرح من قبل معاویة ھذا الشعار الذي انعكس بفھم خاطئ عند جماعة لولا مسألة التحكیم مثلاً، لولا أن شعاراً معینا

معینة في جیش الإمام (علیھ السلام) لولا ھذا لكان بینھ وبین قتل معاویة وتصفیتھ بضعة أمتار.

ً (علیھ السلام) یمكنھ أن یحقق الھدف ویعید للامة وجودھا من دون حاجة إلى المساومات إذن كان الأمل في أن علیا

وأنصاف الحلول كان ھذا الأمل أملاً معقولاً وكبیراً ولھذا لم یكن ھناك مجوز لارتكاب أنصاف الحلول والمساومات.

ولكن ھذا الأمل قد خاب كما قلنا. انتھى آخر أمل حقیقي في ھذه التصفیة حینما خر ھذا الإمام (علیھ السلام) العظیم

صریعاً في مسجده صلوات الله علیھ وانتھى آخر أمل في ھذه التصفیة وقدر للمؤامرة على وجود الأمة أن تنجح وان

تؤتي مفعولھا كاملاً.

غیر إن الإمام (علیھ السلام) حینما فتح عینیھ في تلك اللحظة العصیبة ورأى الحسن (علیھ السلام) وھو یبكي ویشعر

ویحس ویدرك بان وفاة أبیھ ھي وفاة لكل ھذه الآمال أراد أن ینبھھ إلى إن الخط لا یزال باقیاً والى أن التكلیف لا یزال

مستمراً وان نجاح المؤامرة لا یعني أن نلقي السلاح.

نعم المؤامرة یا ولدي نجحت ولھذا سوف تشردون وسوف تقتلون ولكن ھذا لا یعني أن المعركة انتھت یجب أن تقاوم

حتى تقتل مسموماً، ویجب أن یقاوم أخوك حتى یقتل بالسیف شھیداً ولا بد أن یستمر الخط حتى بعد أن سرق من الأمة

وجودھا لان محاولة استرجاع الوجود إذا بقیت في الأمة فسوف یبقى ھناك نفس في الأمة سوف یبقى ھناك ما یحصن

الأمة ضد التمیع والذوبان.

الأمة حینما تتنازل عن ھذه الإرادة والشخصیة لجبار من الجبابرة حینئذ تكون عرضة للذوبان والتمیع في أتون أي

فرعون من الفراعنة.



لكن إذا بقي لدى الأمة محاولة استرجاع ھذا الوجود باستمرار ھذه المحاولة التي یحاولھا خط علي (علیھ السلام)

ومدرسة علي (علیھ السلام) والشھداء والصدیقون من أبناء علي (علیھ السلام) وشیعتھ إذا بقیت ھذه المحاولة فسوف

یبقى مع ھذه المحاولة أمل في أن تسترجع الأمة وجودھا وعلى اقل تقدیر سوف تحقق ھذه المحاولة كسباً آنیاً باستمرار

وھو تحصین الأمة ضد التمیع والذوبان المطلق في إرادة ذلك الحاكم وفي إطار ذلك الحاكم.

وھذا ما وقع.

أسأل ّ� سبحانھ أن یجعلنا من أنصاره وشیعتھ والسائرین في خطھ والمساھمین في ھذه المحاولات.


